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سم الله اليم ناليم 


0 و س9 5 -. وده ده 
الْخَالِمُونَ ؟ أمْ خَلِمَوا آلسَّمُوَارتك 
الس ؟ مجن لايُوقيُون + 

. صيدقابدمالطجم‎ ١ 


إلى مسيدى رسول الله حامل المشعل الوهاج 
المي ... إلى الذى جاء به الرجمن الرحمم 
ليعطلى القندوة ٠‏ ويعجد الطريق » وون 
أمام الأعين ... الشموذج الكررييم ... إلى 
دعاة الحق والفطبيلة... إلى الراشدين 
الذين يرتضنعون بأقدارهم إلى أهدانيهسم 
الرفيعة :.. إلى الآباء » إلى المتعلمين » إلى 
المعامين » ادم " كامات ق العقيدد وتصبتع 
العيودبة “... والله منحها القبول والنكمع 
إننه الكربيم افق 
عللر يشريه 


0 


طريق للايمان بالله .٠‏ من ايسر السبل فهو مافلة النور 
تسير فى ركاب التوحيد ٠‏ 


يهدى الى الله عن طريق الفكر اليقظ والدين الحق ٠‏ 


اجابات شسافية لشبهات مغرضة يشرها الملحدون ٠‏ 

دفعة قوية للعمل المثمر » ومعاملة رب العالمين (سبحانه) 
برسم الطريق للعبادة الحادة عن طر بق العفيدة الصادقة 
فورة غضب على مدرس فلسفة انزلق بطلابه فكانت 
محاضرة فى الرد عليه ولعلها تكون قافلة من النور فى 
ركاب التوحيد ٠‏ 


درس فى التوحيد يأخذ بيد قارئه الى عالى الغيب 
والسهادة ليلتقط منهما الدقيدة السليمة .٠‏ فضلا عم 
الصادفة . 

والله ولى التوفيق . 


دار الاعتصام 


لقنا الكتاب سمل على : 


أسئلة حرجة واجابتصا. 

إشات وجو الله يظطرق ميسسرة ١‏ 
الرد على الطسيعبيين . 
أبوحتيقفة سيرد عكى الدهربيين . 
تصبحيح العسودبية لله تعالى . 
بتكييم الله تلا سان . 

آنلة تسجسيل إهصية . 
استقامة التخلب واللسان ٠.‏ 
رد كيد اللبليس . 

نشداء إلى تلاميد مجهند " صادانله مليو ول 5 
العقاروق عمر يوجهصتا ٠‏ 
شقاء من كن داه ١‏ 

مفصبائلحة الحسد لولاه ١‏ 


00 


5 0 5 5 : 


بملمانّه لض الرحينم ' 


نحمدك اللهم يا من تقدست عن الاسباه ذاتك ٠ ٠.‏ 


واياك أحمد يا مستوجب الحمد ٠‏ واياك اشسكر يا من 
اغدقت نعمك على جميع خلقك ..١‏ مصليا على فخر الكون » 
واستاذ الدنيا » وسيد من فى الوجود ٠.٠‏ سيدنا محمد ٠٠‏ 
تلكم النبتة الربانية التى نظرت اليها العناية الالهية ٠ ٠‏ 
فنمت » وترعرعت » وازدهرت » وازهرت » وأثمرت انسانية 
فى جسم خير انسان » وآنتجت تعقلا ونضجا » وعزيمة » 
وخكمة ٠١‏ فبعزيمته أباد دولة الأصنام » وغرسردولة الردمن » 
وبحكمته وقف أمام اعضل المشاكل وسلط عليها شعاعا 
كشافا » وحلا عادلا » وبلسما شافيا تطمثئن أليه القلوب ٠ه‏ 
يبرهن على ذلك الآتى : ْ 

اختلفت قريثس فيمن يكون له شرف وضيع الحجر 
الاسود مكانه « عند تجديد الكعبة » وكادت أن تنشب حرب 
بينهم لولا أن قيض الله لهم كبيرا فى السن والعقل ٠٠‏ نادى 
بأعلى هصوته : يا معشر قري تراضوا على ان يحكم بينكم 


1١١ 


أول قادم من باب بنى شيبة » فكان « محمد بن عبد الله » 
اول الداخلين » فعرضوا عليه قضيتهم فسرعان ما فرش 
رداءه ووضع الحدر الأسود عليه 3 وأمر رئيس كل قسيلة أن 
من طرفه ٠ ٠‏ وما زال يقرب بين ايديهم حتى 
وضغوة. دويها مضو وبذة اكل الوئام محل الخصام 6 
واحل الوفاق محل الذرقة 4 بذاؤب رأبيه 4 و ديد حكمته ٠.‏ 


وجاء ساب فقبر لا يستطيع الزواج بلتمس منفذا 
عله الزنط.4: فقال لها ا الرسوق. :. لقرضاه لاخنتك ١!‏ ! ...: .. -اترضآه 
لأمك ؟.. وهو بحيب لاع لا ٠‏ فال له الرسسول :اكلم 
تر ضاه لاخو أت الناس و عا 


2 


. وسياسوق لك مثلا ثالثا اعمق من هذين : 

0 © الينالفهم > بل ولاناس لم يسلموا ». ليحي للبم 
الاسلام .اذا كسر اصنامهم التى. كانت موود رزقهم >. فجال 
فى نفس الانصار ثنىء من التأثر ٠‏ وقالوا : بعطي قرييبا 
ويتركنا » وسيوفنا نقطر من نمائهم ! فبلغ الرسول صلى آلله 

.علثه وشلم ذلك » غآمر بحمعهم وقال لهم بعد أن سلم'علبهم ٠‏ 
كلكم ؟ ! للم آنكم ختلالا خهداكم: اقلها » وعالة خاغناكم الث 
وام الله بين قلوبكم !4 اغضبتم يا معشر الانصاشار 


1 


لشىء قليل من الدنيا تألفت به وما ليسلموا » ووكلتكم الى 
اسلامكم !! ألا ترون أن يذهب الناس بالشساة والدعير الى 
رحالهم وترجعون انتم برسول الله الى رحالكم ؟ ! ) فبكوا وقالوا 
( رضينا برسول الله قسما ومغنما ») . 


5 آذ عد 
غماذا تقول الالسن والافلام فى تقريظك يا رسول الله 
بعد آى الكتاب التى اعلت ذكرك » وخلدت فضلكَ » وجعلت 
أسمك على الشفاه شهادة »© وفى القلوب عبادة » وفى المحراب 
صلاة »؛ وف الشدة نحاة .. فجزاك الله عن الاسلام 


والمسلمين ما انت له اهل .٠‏ وسلام عليك سيدى ورحمة آلله 
وبركاته ٠؟‏ » 


عبد العزيز كامل الشسهابى 


دا ند ين 


1١ 


ا 
تسد سير 
بقلم : عبد الجواد عبد المعطى رجب 


هذا الانسان .. بعد جريه اللاهث فى. الحياة » وسعيه اللاقب 
فى تحقيقها .. أتراه قد. سال نفسه : فى أى سبيل ذلك الاندفاع الدءوب ؟ 
وأى أهداف. يريدها من وراء جهوده الثاقة العنيفة ؟.. ذلك أنه قد 
يتخبط فى المسعى .. فيفساه موج من فوقه موج من فوقه سحاب » ظلمات » 
بعضها فوق بعضاء. يضرب فى التيه » أخماسا فى أسداس .. أملا 
فى البحث عن شاطىء الأمان .. 


ولكن .. أتراه » قد اهتدى السبيل القصد » ليواصل مسيرة 
الانطلاق ؟ وأنى له ذلك وليس يصحبه المرشسد الناصح والهادى الآمين ؟., 

هلا كان سعيه المثابر متجها الى غرض أطهر وأعز وأسمى ؟.. 

أفلا كان الصحيح أن يعمد الى هدف أنبل وأجل وأبقى ؟ ! أى الى ايمان 
موصول بالأسانيد » مدعوم .بالبراهين. » قوى بالحجاج » مرتبط بمصدر 
الحياة والأحباء » مطمئن الى بارىء الارض والسماء »> وخالقهما جل وعلا .. 

أن الحياة لتندو تافهة القيمة » مبتورة الهدف » معدومة النفع 
ان لم تكن مشدودة بمنشئها الأول » وقدوسسها الاجل الاعظم » من بيده 
الاقدار والإجال » والاحباء .والافناء » والآمر والنهى » والسلطان النانذ 
الشسامل » ومن يقول للشىء كن فيكون ... 


ان التفكير الحر المستنير ©» والعقل اليقظ الواعى ليربط دائها السبب 
بالمسبب »© والمخلوق بالخالق » اكوب يصاحب النظام » والابداع والجمال 
والجلال بذى الابداع والجمال والجلال . 


لقد كثسف العلم باسلوبه المتيقن »> وتكربته المحققة » أن النظام الكائن 
ف الذرة يشابه النظام الموجود ف المحرة . 3 .ومعني. “ذلك فى وضوح أن المكون 
والمنظم فى كل منهما واحد .. -وقر” الله استتقالة' وتعالى ... 


يقول سيسل: قامان. الج او 


الحق انه ما من قطرة الماء التى رأشاها تحت المجهر 6 
+..للى تلك النجوم. التى. شاهدناها خلال. المنظار -المقزب :4ل يسع 
15 الافسان الا أن بمجد ذلك النظام الرائع © وتلك الدقة::اقعاقفة 
والقوانين: . النى تعبر. عن تمائل : السلوك. وتجانسه 0 .. عد 
.وصل الإنسان الى قانون .عديد > فان هذا القانون بنادىق .قائلا. : 
ان الله هو: خالفى -وليس الانسان .الا. مكتضقا )).-ي اداه .عسسسب.. 
ب ا تعصط؟ ب 
آلله أكبر » وتباركت آباته » وعمت العالمين نفحاته ,. 2 1 
“ان أمنهج العلم الضحيح يس “فى الطريق اللائق به » والمناسب 
- بجدارة كت د لشاريف أرسالته 4 ونبيل قيمته 00 


ان الآمر لجليل .. قدعم الايمان بفتوحات العلم ©» التى أضحث حفائق 
باهرة »..والتى تزكو.-كل بوم وتكثر . . ' أصبح لزاما وأجنا فى علق اللحققين 
العلماء» والراسخين الأذكياء » حتى تفدق' ألوية الحق وتروح عالية: خفلقة: » 
فى سماء الفمكر::الأصيل > والعلم: المنصف النبيل .»وف حراسة القمر 
الحى » والعقل الحر, الرشيد » والقلب, المفتوح دائما > لاسيتقبال , الفجر 
الصادق 0 والثور المبين . 


ون ل (( للكون. آله ... مدخل ألى الس الأسقاق 
الشيخ « عبد العزيز كامل الشهابى » خاد علامة. على الطريق الصطع * 


ونفحة مباركة من نفحات الايمان الصادق .. فقد ذكر فيه جملة من البراهين 
الصادقة الحية المبسرة التى تثبت وجود الله عز وجل .. ثم تعرض لشبهات 
قد نطراً لأذهان البعض ولا سيما الشباب » ومتوسطى الثقافة .. فأاجاب 
عنها فى سهولة ويسر .. بآسلوب خلو رثسيق » وعبارات تنساب الى القلوب 
انسياب الماء البارد على الظما اللافح .. دون حاجز أو مانع .. ولا غرو .. 
فما جاء من القلب وقع فى القلب .. ثم ذكر أدب العبودية لله رب العالمين .. 
ولله در الشيخ فى وعظه وارتساده أالطيف الغالى 55 ينتظم كحبات الدر 
واللالىء .. وانه لشرف أى شرف » أن يتخلق العبد بأخلاق ربه » ويهتدى 
بآدابه .. وعندئذ يكون عبدا حقيقيا للمولى سبحانم وتعالى .. ورحم الك 
القائل : 


ومما زادنى شرفا وتيها- وكدت باخمصى اطلا الثريا 


دخولى نحت قولك يا عبادى وان صيرت ١‏ أحمد » لى تبيا 


أسأل الله عز ثشانه للمؤلف الفاضل أن يثيبه على علمه » ويجزل 
عطاءه » وبحعلنى واياه » والمسلمين © مع الذين أنعم الله عليهم من النديين 
والصدبقين 0 والسهداء 2( والصالحين » وحسن أولئنك رفيقا » ذلك الفضل 
من الله » وكفى بالله عليما . 


راجى عفو ربه 
عبد الجواد عبد المعطى رجب 


من علماء الازهر الشريف 


.أ به 


1 


مقديم 


نشاء الله ٠.٠‏ ولا راد أنسدتته ٠»‏ أن أكتب قْ 
العقيدة ٠٠.‏ وهو مجال واسع على ٠٠‏ ولكنى اضطررت 
رحاب دولة 0 العلم والايمان نغ ل بقدل من المعتفدات 
الا ما يقنع عقله » ويرضى طموحه » ويساير تقدمه » 
ويجارى تطوره » ودفتح آفاق فكره » وبطلق طاقاته 
الكامنة ليندفع الى السمو الروحى والكمال المادى . 


فى هذا العصر ٠6‏ تهفو نفسه ألى دين موثوق 
بأصله من جهة » وقادر على أن بسمو به الى الكمال 
المادى والروحى من جهة اخرى ٠ ٠.‏ ولعل فى تلك 
الكلمات ما يحقق له نشدته ©» وما يرحوه من كمال 
ورأى فيها انها تحارب الظلم والبغى » وانها لا تنهدر 
كرامة الانسان » ولا تهتك الحرمات » ولا يشعر فيها 
ضعيف بظلم » ولا بحس قير بضياع ٠‏ 

والحق ان العقيدة السليمة توحى بالتوحيد 
الخالص » وتفرض عبادة الله .. الواحد الاحد » الذى 
تعنو له الوجوه » فيحيا صاحبها حياة لا حسد فيها ولا 


حقد » لا رفث فيها ولا فسوق » لا سرف فيها ولا 
ترف 6 حياة كلها بذل:“وعطاه 6-.وكرم وايثار 3 لا خمر 
فنها وا كجار ٠‏ و1 جيل و2 امنة 6و تفمسرقة و3 


“ان العقيدة السليية تقدم للناس كل هذه 
الحسثات ٠‏ لآن سكوك «الانسان وتضرفاته .فى الحياة 
مظهر من مظاهر عقيدنه ٠م‏ كان : صلحت العقيدة 1 
م واستقام 05-0 وان: لذت فد واعوج, ٠‏ ٌّ 

فكان الطمع والشره » والحتتشع والانانية ++ ذا 


مل على طبع كتابى هذا, » 07 وآلله المستعان, ٠‏ ,, 


“وبعد و يديه : 5 2 

00 6 مال 
فالايمانُ بالغيب عسي ا تا من الاب ,»ره 
نهم يقتسون آموره. بمفياس عؤولهم ؟ خرابت ,طسبوق 
ا دهديث, ميسط يكيل سهولة محاوة 5 


وادراك ها إهدجف اليه . د ل 5" 0 
و آلثه و لى القوة فيق ٠.‏ 3003 ب ادللية لداسهدية 
: “المؤلف:.: : 10 

عبد العزيز الشسهابى 1 


(ذلل 


أكينين 
' - من أن 
: ن بم س 
ظ : بقاس باذشثا 
ا 
لحعطوا 
ر س 
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إاسكلة حرجة ؟!! 
ه كيفا _ تخكوذانتخت انه 
عسن الحسسول والتجسهم 
٠‏ وكيقب يخلكلو تت لامه 
من الحروف والاأصوات 
٠‏ وكيقف يبكون مدجكفًا دائيعهًا 


. 


يك و 
)ال 5 

2 505 
مراص لوس يري _ىء اوردق و3 لون 
2 3 
لي !يون سيد 


. كيف تخلو ذات الله المقدسبة. عن الحلول والتجسيم 5 
وكيف بخلو“كلامه “من الحروف والاصوات ؟ 
وكيف يكون متكلما ذائما ؟ ' 1 
هذه الاسبئلة وامثالها وجهت الى من طلاب الجامعات. 
عقله أن يعرف شسيئا عن ذات' ربه كمن يكلف نملة: ان تحمل 
وعينان .. أتستطيع أن تشتعرف عن المذياع .٠٠‏ كيف أحكمت 
وهل تعرف شيئا عن الاثير الذى يحمللنا الاصواث 
من سمائر بقاع الارض ؟ .. ش : 
وهل تعرف ثسيئا عن موجب. الكهرباء وسالبها مع ان 
كاشق .هذه الخصنائص مكلوق مثلها ...0ه 
ولو توضلنا الى مخاطبة طفل فى بطن امه واخيرناه 
بأن الله خلق شمسا وقمرا وكواكب سيارة .٠‏ فهل يصدق؟! 


نح 


اظن ذلك بعيدا لان عالمه خلو من كل هذا فكذلك نحن 
محصورون 6 طن امنا الكترى ) الارض ١ه‏ غلا يكاد 
بعضنا يصدق ما يحول الذات العلية من جسلال وعظمة 4 
وغيما يتصل بأدلة وجود الله عز وجل .. فانك اذا نففرت 
الى مسباح كهربئ ووجدته مضيئًا فلايدٍ من ان تكون على يقين 
من أن هناك آلات تعمل © 'ومهناتتثين يشرفون » وخطوطا يمتد 
عبرها التيار الكهربائى .. ولا يتوقف هذا اليقين على رؤية 
الآلاث والمهندسين والخطوط .. فهى موجودة وان كنت 
ونحن مكلفون ان نتعرف الى وجود الله وإتصافه. بكل :كمال 
عن طريق النظر فى هذا « الكون 6 مهو كتاب الله الصامت © 
وفى ( القرآن ) وهو كتاب الله الناطق . . والاستجابة 
لصوت الفطرة السليمة التى قطر الله الناسن عليها . . 

3-0-3 : ل الى 0 1 لل ان 00 اللمل 

وبسنا مكلفين ان نعرف حقيقة الذات الالهية فذلك شىء يوق 
مسيتوى -.غقتولنا:ء .٠‏ ولهذاء يقول «الرسول الكريم صلى .الله 
اليه وستلم' : « تفكزوا فى: مخلؤوؤقات الله ولا تفكروا فى اذاته 
مكيف يتطلع. بعقل قاصر الى فهم ذات العلى العظيم ٠‏ 

فضلا عن بطلان هذه الأسسئلة وأمثالها منطقيا“لانك اذا 
... فيهنى ذلك. ان الجراج وجييد اولا ثم وجدت فيسه 
'السيازة بعد ذلك. ... وفى الاجابة تصور سبق المكان: على 


| 


وحجود الله .. ولا يتصسور سسبق المخلوق على الخالق .٠‏ قالله 
سبحانه موجود بغير بداية ©» وباق بغير نهاية .. ( ليس 


كمثله نىء وهو السميع اليصير ») ٠‏ 
وقبل أن نخوض فى الكلام أسائل_نفسى : 
ما الدليل على وحود الله ؟ه 


يدل على المسسر ٠.٠‏ 'سماء ذات أبراج 04 وارض ذات فجاج 
أغلا يدلان على اللطيف الخبير . ُ 


انا فال ا خكيم اعثدنا شان ' فق واهنة لا تحوئ الا شير 
التوت وسسبح عقله متأملا : سبحانك ربى يأكل الدود اوراق 
هذه الانشجار فيخرج لنا .حريرا » ويأكلها النحصل فينتج 
شهدا » وتأكلها النعجة ختاخذ منها لبنا ولحما » وتتناولها 
الغزالة فتعطينا مسكا .. مع أن عصارة الأوراق بعد الهضم 
واحدة .٠.‏ فلو كانت الامور بالطبيعة لكانت خلاصة الطعام 
واحدة « انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى 
الصدور 0 


#جبوقالت العلماء: 
صنعة تحناج الى صانع يصنعها ٠ ٠‏ فمن الذى 

صنع المأء والهواء » ومن الذى خلق السموات وزينها بالنهوم 
الزاهرة » ومن الذى خلق الأرض وأبدعها بالنباتات 


"/ 


الناضرة > ومن الذى اخرى المياه الجارية » وارسى الجبسال 
يه » وخلق الو حا وج | 
ممطاءة 1 أ وه ا ات مره لويم 
يد من التى امتدت الى سنيلة القمح إفغلفت حباتها 
حنى لا نتساقط ف ورق غضروق لا يتلفه المطر » وحضن كل 
حبة بشوكة حتى لا تكون غذاء للطير وهى مقدرة أن قكون 
غذاء للانسان ؟ ! ٠٠‏ ولو أنضت“ المخلضون لنمعوا كل ذرة 
من دقيقها يقول , كان .من حتلاى طعلها تتادن. + 


اا قا وفنا الت امفعن ل كوز الذرة غصفت حناته 
اعتفا متقنا 6“ وتفتتهنا-فى << شوكهده ) > وحاط لها تاغلقة 


متعددة 0 » ومنحتهناءتواء بواتلطة آنابيث' دكلقة 
الشرابة » ؟ ٠!‏ 


0 و ماني امثدت الى عين الانسان نجملتهة: 4ق 
يملية منخاضة من :-أففظم “لثلا: ت رضن للنتفه واكهسن ل الكدم 
وتلتها بوموئن تدفع بلماكسة تخبوء لها »> وطاطتها 
جاهداب: تمنع'تبساقط العرق, فيهاء» .وغظتها باجفان » 0 
تجااماء ملحا الدموع » حولها اتلد يفدقها النتن ؟ ! 1 ٠ه‏ 


ا 


4 58 أرما 


ويد بن اكت جُعلت ماء الأذن مرًا لقلا نصيي 
الحثذرات اليها والانسان ناثم » فتتلف طبلتها وجعلت ريق 
الفم عذبا مع ان الماء الذى نشربه واجد ؟ 1 ... 


:ا رهف ويد صن القى امتدت..الى: مفاصل الجسم فجعلت 
لكل الفطق: قطعة: يسهم ١‏ تسدهل. حيإكته.بقدر معلوم: : لا مهيب 


3 ويد من الت اتقنت لتتنان المزّمار ) البنقوي) 


1 


بحيث يسد قصبة الهواء عند دخول الطعام والشراب » ويسد 
مسلك الطعام عند دخول النفس ٠٠‏ ويد من التى حعلت 
اللسان عند خروج الهواء من الجوف يضغط عليه فى جوانب 
ف الضمير من معان وخواطر ٠٠‏ واى جهاز وضع فى الانف 
حنى يميز بين الرائحتين الطبية والخبيثة ٠٠‏ وأى جهاز وضع 
فى الاذن حنى يميز بين الاصوات المتعددة وهى قطعة من 
اللحم ٠٠‏ ولو تأملت اللسان وختسوئته الثلا ينزلق السكلام 
فيظهر غير مضدوط لأيقنت أن للكون الها .. وصدق من 
قال : « نظرك فيك يكفيك » وجل من قال : « وفى انفسكم 
افلا تبصرون ») وحيا الله من قال : 1 


: انظر لتنلك الشجوة ذات الغصون :النضرة 
كيق' نمت من حبة وكيف ضصسارت : قلجحرة 
:.فابحث وقل : من ذا الذى يخرجح منها الذ 0 


2 د 


انكر ال اهن التي جحكدوتها اوسرد اتن 
فيهيا ضيااء ٠‏ ويها حطرارة بنتشرة 
من ذا الذى: اوجدها فى الجو مثشل القشسررة 
ذاك هو الله. اللذى انمه . متهمسرة 
ذو حدكية بالف ة وقيدرة مكتدرة 


عد يد 
0 


إن اشيم مسن انول له ليسي 
ل 00 


0 "وانشا 3 ش 


1 


4 
م 2 


تقصيهة .: 00 0 . - لهل مدا 5 


:وقد يقول قائل بأن الكون مخلوق بالطبيعة © ؤلا موجد 
له ., بنقول له : ومن خلق الطبيعة ؟ ثم نقول : لو كانت 
الامور بالطبيعة لتسباقطت اوراق. الشجرة الواحدة ليام 
الخريف فى وفت واحد » ولنضج ثمرها فى وقت وأحد 4 
ولكانت ثمارها على حجم واحد لانها تروى بماء واحد »؛ 
ومسمدة بسماد واحد . وكيف يكون ذلك بالطبيعة والثمار 
مختلفات لونا وحجيا وطعيبا ومظهرا ومخبرا ...فلو 
اخذت ( قطاما ) من برتقسالة ورأيت الجيوب ( الفصوضص ) 
الرلرءة.بعصير من معصرة رب العالمين لدفعك .ذلك. الى ان 
تسجد لله.فى وقت هبث “فيه تلك الخواطر على عقلك *.. 
سببحانك ربى .٠‏ ولو كانت الامور بالطبيعة والعادة لسعد 
وين الجابري الذىررده جبريل وشقى موسى بن عمران 
الذى رباه فرعون .٠.‏ وحقف ما.يقول الشاعر : 


7 


اذا املرءلم يخكغلكقة سسعيدا تخلفت 

نون مربيله وخااب المسؤمل 
فيوسى الذى ربياه حبريل كافر 

وموسى الذى رياه فرعون مرسسل 

وغيرة قال مناجيا الخضرة العلية +" 
نكا فلت كان وان 'لم اهنا ' بويا فنك ان الو هفنا لمريكن 
خلقت العباد على ما علمت ففىالعلميجرى الفتىواللسن 
فهذا هديت وهذا خذلت وهذا اعنت وذا لم تعن 
وهذا فننن وعذا وتعيسى .وهذا كنيع وهدذا حمسن 
وهذا' قوى وهذا ضعيف وكل بأفع اله مرتتهن 


د ين ين 


ولو كائت الامور بالطبيعة لما تخلف الاحراق فى نار 
ابرأهيم 2 ولا القطع ‏ فى سسكينته عندما اراد ذبح ولده 
تنفيذا لامر ربه .. ولما وجد سيدنا عيسى من غير أب .. 
ولما وجد سسيدنا آدم من غير ابوين ولما وجدت سيدتنا حواء 
من غير أ : 

انى كنت فى غابة فرايت شسجرة تطعت من غير نجار ؛ 
وئشرت بغير منشار 4 فصارت الواحا 4 والصقئت هذه 
من غير ملاحين ؛ وادت عيملا من سحن وتفريعغ من غير 


1 


.٠ه‏ الاو 0 الوكين :اليه الخق ابوالكيا؟ .١ه‏ 


بالأعاخفي : وا ل ا اي 6. 


ش .: وهنا يدق لنا أن نقول وكيف يمسير كون بشمسية © 
ومزة. ؛ وائسه وخحتة. » وحيواته ؛. وثباته بع باختلافن يل 
صني. طولا: وقصرا © وسيلامة ومرضيا © يوشجاعة وجبنا » 
وبياضا وسوادا » من غير اله يسيره » ورب يرتيه ؟:1... 


ويحكم 7 'فالثه اكبر من أن يقاس بالنساس ٠.‏ أو 
بدخل تحت القياس ٠ ٠‏ تدبركي. الحواس 3 
+ ولقد ذيعزنى:ما يجري الآن فى محيط. المتعلمين من 
تشكك .بما حدث؛ أيام. تلمذة. أبى. حنيفة ... آذ كان يأخمء اعن 
شيخه. الاستاذ حمهاد 325 وبيكميا. . التلييذ ابو حنيفة, نائم .اذ 
رأى فى منامه رؤيا مبهمة ,. رأى خنزيرا يريد آن. ينحت 
من ساق شسجرة .. فمال غصن صغير ضرب الخنزير ضرية 
ل و يد حاط جلس 


لهمت الى قدخه لئفسرهالنها » توحده مغتيا ٠.‏ 'فسأله 
عن شسب.قمه + .-فقال ؛ جاع 0 إيعتقندون 
أن: :الكؤون خخلوق بالط فحة وليف له ربب > ) الى ملك هيده 
البلاد وقإلؤا. له : ارسل اجد علماء: الاسلام .ليوضح لننا ان 
للكون: الها '. ..خاحضرنى املك لليهم > واتفقنًا على .مكان وإزمن 


بف 


: فيه لذلك .. ونحن يا بنى سسنجادل فى اثبات ذات 
لا ترآها العيون »© ولا تلمسها الايدى .. لهذا اخشى الفتنة 
على الناس . . فقال ابو حئيفة : 

الآن عرفت تفسير رؤياى .. فالخنزير راس اللملحدين 
يريد ان ينحت سساق شسجرة العلم ٠.٠6‏ وهو انت . فيال 
غصن صغير ( تلميذك ) .. وضرب الخنزير بحجته فأسلم 
وتتلمذ عليك .. فدعنى انا اجادلهم .. فان غلبتهم .. فيا 
بالك بالاسستاذ !! وان غلبونى فانا التلميذ الصغير .٠‏ ولو 
جادلهم الشيخ لغلبهم .. فقال : على بركة الله .. فذهب 
مثل هذه المسائل الواضحة . ولهذا اختار اصغر تلامذته 
.وهو أنا ب لمجادلتكم .٠‏ وستجدون يعون الله اجابة ١‏ م 
واضحة .. فوجهوا اليه عديدا من الاسئلة اذكر منها الآتى ؟ 


السؤال الأول : 
س ؛ فى أى سنة ولد ربك ؟ 
ج : الله لم يولد والا كان له ابوان .. وكتاب الله 
يقول « لم يلد ولم يولد »© . 
س ؛ فى أى سنة وجد ربك 5 
ا الله موجود قبل الازمنة والدهور « لا اول لوجوده » 
س : نريد ضرب آمثلة من الواقع المحس لتوضح لنا 
الاجابة ؟. ظ 
ج : ماذا قبل الارئعة فى الأرقام الحسابية ؟ 


(م ” للكون اله ) 


قالوا : ثلاثة ٠.‏ . 

قال : وماذا قبل الثلاثة ؟4” 

قالوا : اثنان . 
قال : وماذا قبل الاثنين.؟. 

قالواآ : واحد . 1 
قال ؛ وماذا قبل الواخد .... ا 
اقالوا : لا شىء قبله ٠.‏ عض مني 

. فقال لهم : اذا كان الواحد الحطتاقق لاشىء قبلة. . ٠‏ فا 

بالكم بالواحد الحقيقى وهو الله تعالى ٠٠‏ « أنه قديم لا ال 


لوجوده 0م 
00 0 
السؤال الثانى : ا ا ال 
سن : فى اى جهة يتجه وجه ربك ؟ 
| اج :لو احضرنا مصباحا فى. مكان مظللم فى اى.جهة 
ادر 
قالوا : فى جميع الجهات . 
قال : اذا كان هذا حال الو الضناعى . ٠.‏ عماابالكم 
بذور: السموات والأرضين ؟ !. 2 . ند 
السؤال, اللقالت فى 1< 1 هد ْ 


3 


س : عرفنا شيئا عن ذات ربك هي صلبة كالعدي” 2 آم 
سائلة كاماء 6 م غازي ئة كالدخان و البخار ؟ 


ا 


اللو “اد لشم وار مريض مشرف على النزع الاخير 
١‏ ت ) : 


قالوا : جلسنا !! 

قال : كان يكلمكم فصار بعد الموت سساكتا . وكان يتحرك 
فصار سساكنا فما الذى غير حاله ؟ 

قالوا : خروج روحه . 

قال : أخرجت وأنتم موجودون معه ؟. 

قالوا : نعم . 
أم سائلة كالماء ؟ أم غازية كالدخان والبخار ,.. 

قالوا : لا نعرف شسيئا عنها . 

قال : الروح - وهى مخلوقة ‏ لا يمكنكم الوصول الى 
ذاك لعجيب .٠‏ وانا بدورى اقول : اذا كانت النملة ( مثلا ) 
الحديدية لتميدد الأجسام بالحر آرة وانكماشها بالبرودة »© فكيف 
تحملون عقولكم كل هذه المتاعب ؟ ! .. 


6 مد 
السؤال الرابع : 
س : فى اى مكان ربك موجود ؟ ... 


5 


ج :لو احضرنا كويا مملوءا بلبن محلوب الآن .٠١‏ غهل 
فى هذا اللبن سمن 8 ٠١‏ 1 

قالوا : نعم ٠‏ 

قال : واين يوجد السمن ق فى اللبن ؟ 

قالوا . سعط اي ا 

قال ' : اذا كان الشىء المخلوق وهو السمن . :"ليس له 
كان ان .. افتطلبون ان يكون“للذات الالهية مكاق دون 
مكان ! واذاك لعجيي ” ا 

26 2 


1 
1-1 


السؤال الخامس ٠‏ 
: اذا كانت كل الامّر مقدرة من :ضمل 09 مفعفالق 


اللآون 0 1 
: آمور 'يبديها 0000 


06 ويخفض آخرين ٠‏ 


السؤال السادس : 1 0 
اذا كان لدخول الجنة اول : فكيف 0 يكون لها آأخسر 
ع ل 


: الارقام الحسابية لها اول وليس لها نهاية ٠‏ 


0 


السؤال السابع : 
س : كيف ناكل فى الجنة ولا نتبول فيها ولا نتفوط ؟ 
عد “اتانيه .. وكل مخلوق مكث فى بطن امه تسعة 
اشهر يتغذى من دماء امه ولا يتبول ولا يتغوط .. فمسن 
حيوان منوى لا يرى الا بالمجهر الى شسخص يملا يد القابلة 
(الداية  )‏ او الطبيب ٠.‏ 1 
3 36 
السؤال الثامن : 1 
تآتى ان نزاد خيرات الدنة بالانفاق منها 
ولا يمكن ان تنفد ؟ 
العلم .. فكلما انفقت منه زاد ولم ينقضص ٠‏ 
دن 
الاسئلة التاسع والعاشر والحادى عثنير : 
س : ارنى ربك ما دام موجودا ٠‏ ٠والسيطان‏ مخلوق 
من النار وسيعذب بالنار ٠6‏ فكيف تعذب النار بالنار ؟و. 
ولم العقاب ا ف ووه ؛ 1 
ج : ان الاجأبة على اسئلتكم الثلاثة تحتاج الى وسائل 
أيغساح ٠‏ 
فقالوا : هات ما شئت .. غميال واحضر طوبة من 


يذنا 


الارض وهوى بها على رأس زعيمهم بضربة مؤلمة .. ,فحضور 
الوزيق ميدرعا بوتتكرا با حدث ا فسيلة 
5000 هده لقره 0 الملحد : © شعم ...شكال : 
واين يواجد الالم ؟ قال فى الجرح ... فقال أبو حنيفة : اظهر 
لى الألم الموجود فى الجرح فأظهر لك الرب الموجود ف الكون 
.. والطوبة من طين وأنت مخلوق من طين طين 3٠.‏ أذ مادة 
والدك التى خلقك الله منها نشسأت.من الغذاء والغذاء منعناصر 


ع دك اسلم رئيس ٠‏ التتدين واحجم زملاؤه فقال 
الللدية ابوحتطة هضرا 


اولك بساك دعي لجن سوق 

بهن مريد الحا ع ونا 
ولكن على تلك القفوؤابة#اكقشقفة 

قليسيت عبن وام أْصِغيت . ب تجيبب . المناديا 
0 فيا مولانا أ ٠‏ عرف 'تقامئك” الجميع الا الآدمنيين .. فهذه 
مقككة ف نام كر عا ل لك ا للد م مر 
«'منا“مُن.موضع اريع. اصابع'ى..السهباء .الا وفيه مللك؛ راكيعنااي 
ساجد. للعظمة الالهية . ٠.‏ فاذا ما نفخ .اسسرنافيل. .فية والاصعطي 
ارتعدت فر أئصهم وقالوا : ع 5 .اما عبدئاك حق 
غبادتك 6 . ا 


"ولد كان جبريل وميكائيل..فى. زيارة رسول .اللا صلى 
1 


كيريل: :ما مال احى :مكافل: لا يجمحاكه نقال ينا كحك مند 
خلقت النار . . مع أن الله يقول فى شأن الملائكة : « لا يعصون 
الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون » . ويقول : « ان الذين عند 
ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون » 
ويقول ايضا : « يسبحون الليل والنهار لا يفترون » . 


وكتاب الله عز وجل نقل لنا خشوع الكائنات لرب 
ومن فيهن وأن من شىء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون 
تسسبيحهم » وقال : « الم تر أن الله يسجد له من فى السموات 
ومن فى الارض والشنس والقمر والنجوم والجبال والشجر 
لتشارك سيدنا داود عبادته فقال تعالى 8 « يا جبا لاوبى صسمعه 
والطير » . 


له العوالم الاخرى » لخدمته كما اخبر بذلك فى قرآنه « ولقد 
كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقتناهم من 
الطيبات وفضلناهم علىكثير ممن خلقنا تفضيلا» لوجدته يلبس 
المبللة الملوثة .. ويركب ‏ واضعا سسافا على ساق 
والحصان يلهبظهره ورأسه بالسياط !! لو تأملتحاله لأخذك 
العجب العجاب من فجوره وجحوده وانحرافه وجرأته على ربه 
.. ولقد صور ذلك الحديث القدسى القائل : « انى والائس 
والجن فى نبأ عظيم .. اخلق ويعبد غيرى © وارزق ويشكر 


بسر 


سيواى: . . خيرى الى العباد نازل ». وشرهم الى صناعد . ': 
اتحبب: اليهم“بالتعم . ٠.٠‏ وانا الغئنى عنهم » ويتبغضون .الى 
بالمغاضى:. وهم اخوج شىء الى .. من جاعلئ منهم تلقيتة من 
بعيد ؛ ومن ن أعرضٌ. عنى منهم. ناديته من قريب » اهل ذكرى 
أهل مجالستى. ,:وأهل طاعتى أهل. محبتى ©» وأهل. معصبيتى 
لا أقنطهم من رحمتى . . ان تابوا الى فأنا حبيبهم وطبيبهم .. 
قاني اخب التوابين واحب التطهرين 0 7 232000 

28 تراه 5 المغمور فى النعم « وان تعذوا ثعمة ةلا 
تحصوها » غير باكر » وغير مقدر , . مع ان الشكر' هو الفائدة 
المجربة: لزيادة النعم ودوامها « لثن ششكرتم لازيدنكم » :ولئن 
كفرتم أن عذابى لشديد » . « ما يفعل الله يعذايكم أن تسكرتم 
وآمنتم وكان الله شاكرا عليما » . 


“والتجيظان قد توعد الآدميين- أبنصرفهم عن :الشكر « ثم 
لآتيتهم من بين آيديهم ومن خلفهم وغن ايمانهم وعن شمائلي 
ولا تجد اكثرهم مشاكرين » . مع أنه لو حرم نعمة الامن »6 او 
تعمة الصكة :او تعية اليسر لعامن لضا كلها مخطريا + /4 
يهنأ بعيش »© ولا يستسيغ للجياة لذة .. وهذا قول أوسمولنا 
صلى .الله علية. وسسلم « من "أصبح ‏ آمنا فى سربة 42 فاق 
ق٠.نديه:‏ 6 ل اي 
بحذ افيرها 0 0007 5 ش ب 4 


اين السماك يعظطنا 


ويدر هن على ذلك ايضا ما كان من أبن السسماك الذى 
دخل على احد الملوك وهو آت من رحلة صيد لم يتيسر له فيها 
ا ا مرتين 

٠‏ فلما ناولة الخاد م الكوب تقدم أبن السماك فأمسك بهبا 
وقال اسكظليك بالله. , .لو منعت هذه الشرية »© فه 
تختريها. 1 1 ناحات :يميق ملكن .. قال ابن السماك * 
ولو منعت خروجها من جوفك فبكم تشترى خروجها ؟ ! 
قال : بيلكى كله . قال : اشرب هنأك الله : واف لملك لا يمساوى 
شربة ماء ٠‏ 

والمؤمن العازه اق بكلتة ان يفك :الك هن الخدن ان وقف 
عند اوامر ونواهى مولاه ( عجبا لامر المؤمن .. ان امره كله 
الى خير . . أنه ساد مر اه خشكا حرا وان ا قرام 
ا ا 

ولكن من المؤلم حقا ان ترى الآدمى جريئا على عصيان 
خالقه » غير خائف من بطشه ومؤاخذته .. فتمتد يده الى ما 
ليس له ؛ مع ان سسفير الحضرة العلية يقول « من اقتطع حق 
أمُرىء مصسلم بيده كان حقا على الله ان يدخله النار » » فقالت 
الصحابة : ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله ؟ قال : « ولو 
كان عودا من اراك  »‏ وما ارزخصه فى موطن أنثباته ب . 
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ولقد هال ايكاة « وى ان كلت عنيه 6و سامت 
سريرته » وكرمت علانيته » وعزل عن الناس ششسره . ٠.‏ طوبى 
من انفق الفضل فى ماله » وامسك الفضبل من قوله .. طوبى 
لمن شسغله عيبه عن عيوب الناس » طوبى لمن عمل بما علم © . 


ويفرح رسوك.الفهاطبلى الله ليه ولح تأشخاص صححوا 
عبوديتهم .. فهذه اخت بشر الحافى تسأل واعظا قائلة : تمر 
علينا مشاعل الفلاهرية .. افيحق لنا الغزل فى نورها ؟ قال 
لها من انت ؟ تالت : انا اخت بشثر الحاق ٠.‏ قال : من بينكم 
يخرج الورع الصنادق ... لا تغزلى فى نورها .: وما احكبك . 
يا رسولة اللهحين قلت : « مكتوبة فى القوراة : من لم:يبال من 
أبن مكسبه .. لم يبال الله من أ آنواب النئار يدخله ) . 


-وةوله-صلوات الله عليه : « لا يبلغ العبد درجة المتقين 
كق لدع ها لا بامواية جد | مما وف ا 5027 


لمي جر سا 


5 


والف حسسرة على هذا الإانسان الذى يغقل. عن مشاهدة 
الله له وقت انحرافه © ولم يخف آلة التسجيل الالهية التى 
تستجل عليه اقؤاله ».واعماله © ونياته : « ما يكفظ من قول 
الا لديه رقيت-عنيد » ٠.‏ ( أخصاه الله ونسؤة » .. « انا كنا 
لراعى تسعور نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم واسمتحيا مين 
يسيحه كل شيء ؛ ويسجد لعظمته كل مخلوق .. فيتشعر مبّه 


1 


البددن » ويصفر منه اللون ؛ « اذا اتشعر قلب المؤمن من حُشسية 
الله تحاتت خطاياه كما يتحات من ال لشجرة ورقها » »© فيفور 
وبسعدك +٠‏ 


العياد له يكافتون عيدٌ ا حاف أنله أ.. 


بل ويجوار هذا الأمن الإخروى » عطاء دديوى » فلقد 
ورد فى الاثر أن العبادلة ( عيد الله بن عباس » عبد الله بن 
عمر »© عبد الله بن عمرو بن العاص ) خرجوا للنزهة غصادة 
راع يرعى غنما لسسيد فقالوا له ( ممتحنئين اياه ) : أعطنئا 
وجوههم متعجبا ٠.‏ قائلا ٠‏ واين الله ؟ ! واين الله ؟ 1 .. 
وما زال يكررها » ويضرب الغنم يستحثها على سرعة السير 
حتى دخل ديت سيده . 


ولقد اقتفوا اثره حتى دخلوا على مالك الغنم والعيدٍ » 
فرحب بهم 4 وغرثشس لهم رداءه 6. واراد ان يقدم لهم القرى 
( الطعام والشراب والحلوى ) ؛ فقالوا : ما لهذا جئنا !! ولكنا 
نستفهم منك فأحبنا .. بكم اشتريت غنمك ؟ فقال : بمائة 
دينار . وبكم اشتريت العبد ؟ قال بخمسنين دينارا . فزادوه 
على ثمنها حتى باع الغنم والعبد لهم . وقالوا للعسد 
أنت حر لوججبه الله .٠‏ وهذه الغئم هدية لك .٠.‏ ولقد أعتقتك 
كلمتك فى الدنيا ونرجو أن تعتقك فى الآخرة َه وانصرفوا 5006 


د كد 


نف 


كاببة صيريت الشقى ولييا!.. 


ا 0 النبرى .+ من: ان" اخوين 
اراد الاشكر ان يشر بعد عبدان من قب جاره ارتيدان 
فحاول الاكبز .منعنه فلم: يمتثل وى أوذهب ولكنه عاد .بغيير 
قصب » غسناله الاكبر عن السبب 5 فقال ١‏ وجدت الملفبل 
ل ل ل 
فلمست هذه ل لت له 
يستطع مزاولة العيل .. وعاد الى المنزل محمولا تائيا » 
وصار من كبار المؤدبين مع ربهم ٠‏ 1 | 
ل ا 0 
عضيف 1١‏ 0 
ف الحتيااخفته يوم القيلنة ٠: ٠6‏ ال 
غبت :ليل القى الله لم يتل ما يري + ولولا العا لكان 
غير ماترون »© ٠‏ 


امي 


بى 


ورحم أآلله عليا اذ يقول : « التقوى هى الخوف من 
الجليل » والعمل بالتنزيل »© والقناعة بالقليل » واستعداد 
ليوم الرحيل » . 


وغيره قال : « التقوى : الا يراك ربك حيث نهاك » والا 
يفتدك حيث امرك » . ١‏ 


شرويط قَسِول العنلمل 


١‏ لق 
وأذا كان العمل الصالح لا يقبله مولانا الا اذا كان محاما 
ٍْ الأول : 0 عدم التسليم والمجىء به الى الموقف لان الله 
يفو [. ٠‏ « من جاء بالج نة فله عشر امثالها » 4 عيل 

الحسنة فله عشر امثالها . 0 
الثالت 58 حُخوف عدم التوفيق 1 وما توفيقى ألا الله عليه 
توكلت » ْ ١‏ 


يقول : 


الرابع : وف عدم القيول « 1ه 8 ١‏ 
المنقين 8 , ِ لفبسول نمسا يتقبل الله من 


فلزاما على الشخص أن يراعى الله فى قلبه فينقيه ,. 
الحقد ؛ والكبر ؛ والرياء » والحسد 00 


355 لانئه موضع تفتيش ربه 
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« أن الله ل ينظن الى صوركم ؛ ولا الى أموالكم ». ولكن نينر 
لى.هى اللازمة التى تنهم من الحديش. القدسى :: لم #سعتى 


1 


ارضى ولا سسمائى ولكن يسعى تلب عيدى المؤمن:» ١'ل!‏ 


والقلب 0 اتزرع فيه - العقيدة فلا..يصح .ان تزاحمها 

فيه هذه الكبائر .. واول.ما ظهزت لبجكمة علي سيان لقان 
أن قال له سيده : اذبح هذه الثشاة واتنا بأحسبن ما فيهة . . 
3 .لهم بالعتلب. واللسان .. وبعد فترة اعطاه ثساة وقال 
:"اذبحها وَاثنا بأخبث ما فيها فأتى لهم.بالقلب واللمنان :.:. 

0 رآى علامة التعجب على وجهد..قال. : هما يعم العفئؤان 
٠٠‏ أن صتخا > وبئس العضوآن |إن. فسدا 3 ا 


: وفضسلا عن: ذلك .فيان التلبه يحتوى على مصنغ نغ“ التيات 
ا اام ا و 5م 
إن عايدا ين يلن أسرائيل عل ان تشوينة فب مهاه يدا ارج 
ال قمم الجبال يضرع الى الله تعالى أن يفرج كربتهم“”ؤان 
يغيثهم ... وبيئما هو سسائر اذْ مر يواد ملآن برمل أبيض ناعم 
يشبه الدقيق .. غقال لربه : ,بولاى لو ايدعت هذا الرمل 
دقيقا » وجعلته ملكي.ه الله الؤإرحقه. علين- قومى 55-5 فأرسل 
الله حجبريل الى نبى هذه الامة » قائلا ٠‏ أخبر هذا العايد دأن 
الله قد كتب فى صحيفته حسنات ما لو كان هذا الرمل دقيقا 
وتصدق يه ١‏ 


51 


التاسد.. كمودى القذلب شيطان 


والعقيدة السليية تنأى بك عما يهدمها وبفسدها مثل 
داء الحسد . . فالحاسد شر من اليهودى بل وشر ف الشيطان 
ه أذ الحاسد يهودى القلب فيتمنى زوال نعمة الغير كما هو 
حال اليهود « ودوا لو تكفرون كما كفروا » . «( أن تمسسمكم 
حسسنة تسؤهم » ... ولذا امرنا الله ان نستعيذ من الحاسد 
كما أمرنا أن نستعيذ من الشيطان » فى سورتى الفلق » 
فضلا عن كونه عدوا لنعم الله « الحاسد عدو لنعمتى » 
تسخط أق؛ ائى غير راض 375 03 »6 . 

ووصف رسولنا صلى الله عليه وسلم طريق السسلامة 
لصحابى فكثال : م أن فدرت على أن تصدمم وتمسى وليس 
فى غليك غشى لأحد فافعل .. 


موعطة عون الفضل 


ولقد وعنذ عون بن عبد الله الفضل بن اللمهلب خقال : 
اياك والكبر ... فانها اول معصية حصلت فى السماء : تكبر 
أبليس عن السسجود لآدم فصار من المطرودين الملعوثين. الى يوم 
الدين 4 واياك والحرص 035 فائها أول معصية حصلت قُْ 
الجنة : حرص آدم على ان يأكل من.شحرة الخلد ( كما أقسم 


يي 


له ابليس ) فصار من المخرجين »© واياك والحسد .٠6‏ فانها اول 
معصية حصلت فى الارض حسد قابيل هابيل فقتله فصار من 
الآثمين ٠.٠.‏ فاياك والكبر - واياك والحرص سم واياك 
والحسيد ٠.‏ 


07 
210113101112086 


وقال الفضيل لخمدين مصائلها طحق: ل «الحاشة! “قبل ان 
بلح 0 منها 0 00 0 ظ 


أخيه د 4 0 عل تحارة أخببه 0 رائحة 4 
9 على مهام ابه ووجدها ف 5 اتقدت القستا ات 


ثانيقها : ان هذا العم لا هوَابٌ له م مع أ ن الرسول 


0 حتى الشوكة 
عد 


يختره ا - عليه كانه يول ليه ست بلحكيم تعمل الحلق أن 
2 الايد كه 6 لانه لا يرشي بتضاء الواحد © ٠ا.‏ ورم 
الذه الامنام الكنافنعئ اذ يقول * 


272 


. الا قل لمن بات لى حاسدا. اتدرى على من اسأت الادب 
أسأت الى الله فى فمله لأنك لم ترض لى ما وهب 
فكان جزائى ان خصتى وسد عليك وجوه الطلب 
ايعترض الآدمى على ربه وهو مخلوق من نطفة مذرة » 
وآخره جيفة قذرة » وفيما بين هذين يحمل العذرة ( الغائط ) 
٠.٠‏ البرغوث يقلقه © والشرقة تميته » والعرقة تنتنه » وقد 
خرج من مجرى البول مرتين .. مجرى بول ابيه عند الشهوة 

. ومجرى بول امه عند الوضع‎ ٠.٠ 


رابعتها : غضب الله : واذا غضب الله على شخص نادى 
جبريل فى الملا الاعلى والادنى « أن الله يمغض قلانا فأبغضوه » 
.٠...فيكتب‏ له عدم القبول فى السماء والارض 55 ومن يتحمل 
5 غضصب الله !! ووداء ذلك نار الآخرة التى تستعيذ منها قار 
الدنيا فى تسبيحها فضلا عن الاثر القائل : لو وقعت قسرارة من 

نار جهنم على دنياكم ما انتفعتم بها ابدا . 
خامستها : غضب المخلوقين عليه فلا يتعاونون معه . 
وابن سيرين يقول. : يابن آدم ٠٠‏ لم تحسد اخاك !! فان 
كان ند اعطاه الله لكرامته عليه » فلم تحسسد من اكرمه الله ؟! 
من مآله الى النار ؟ . . وكتاب الله يقول : « افرأيت ان 
متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون » ما اغنى عنهم 

ما كانوا يمتعون )) . 


( م للكون اله ) 


ولقد مدح الله تعالى الانصار بنظافة قلوبهم من الحقد 
والخشد.:».فقال ١:‏ وَالَقَينُ تبوغو؟ الدار: والايمانٌ من قبلهم 
يحبون من هاجر' اليهم ولا يجدون”ق” صدوزهم احاجة ميا 
اوتوا »ويؤثئرون على الكم ولو كان بهم خصاصة » ٠‏ 


0# 0 3 0 
"جوتو ام اسه 


م سر د اساسا 
دن هذه الجية رجل من اهل الينة» +اتجوت. انظار الصبهاية 
كلها الى هذه الناحية. ... ينذا أعرايوه يأتى. ويلتى . 
الرسول الكري” نهذه البقتارة افوجدوه أرجل 0 2 وق 
اليوم الثالث كذلك » فسناز ورا يهاس جليل فوحجده من 
قرية « السنح » فتمهل عليه حتى جلس امام منزله والقى عليه 
السلام » فتال له : تفضل يا احا العرب © فأجاب الصحابى 
دعوته » :ومكث .عنده .ثلاث ليال غلم ينجده كثير صلاة. ولا كثير 
ضنيام :ولا كثير .صدتة .»2 فقال «الصحابئ .له. :: خبرنئ بازكقل 
عمل عملته فِانِى سيمعت بشنازة الونسول .صلى "الله عليه وسام 
لك ثلاثاريأنك من ن اهل الجنة ؟.فقال.: هو.ما ترى غير انى_لا.اجد. 


ف اقبي عشبا ولا حقدا. على بز أعطياد. الله ٠‏ الأحهما ع شالس 
هن التى بلغت بك" : 


يمع أن 


6, 


مناظرة بين إبليس وكرعون 


والادب الرمزى الصوفى يقول : قسرع.ابليس سسب 

فرعون © فقال فرعون : من بالباب ؟ خقال ابليس : أتدعى 
الالوهية ولا تدرى من يبابك ؟ !! ففتح له وقال : ادخل 

يا ملعون » فلما جلس قال له : هل على وجه الارض من هو 

شير منى ومنك ؟ اذ قلت : « انا ربكم الاعلى » .. وقلت :.« ما 

0 خقال له : شر منى ومنك من يأتى اليه اخوه معتكرا ولم يقبل 
عذره .٠‏ وشر من ذلك من يتمنى زوال نعمة اخيه المسلم 5 


36 36 


م١‎ 


ا دمغ عي 


فيا تلاميذ محمد .. الذى باسمه تنطق ملايين الشسفاه » 
وله _تهتز ..مالينين القلوب كل:يوم' مرات ٠ه‏ - وهذه “الشعفاه: » 
وهذه القلوب :به تنطق © وله تهتز. منذ الف. واربعمائة سبنة 

٠‏ عليكم بالعيودية الؤدية التى اولي سماتها التواضمع لخيلق 
5" والادب بعهم > وآن تتذكروا ما يرويه نبيكم عن ربكم فى 
الخديثك الندذسى :7 الكنزياء ردائى » والعظمنة ازارى ٠٠2‏ كمن 
نازعنى-واحدة منهما .كبدته فى جهنم ولا أبالئى » فالمتكبر :اتهسا 
يسرق صفة.مولاه .إلنئ تناسسيه.:» ومن إلك_ حت تسيرق ا 
الاعلى الذى لا تأجذِه سبنة ايوم ا 


ع0 م 
0 107 


ا د د 8 0 
ل 


00 


سسا الرحمن 


الم تعلم ان التواضع..اول. صيفات عباد الرحمن الذين 
سيعاملهم الله ترحيقة ررقن 4 عه وحنانة لوحي اد 
احا عر م الع لوا كر د 
علوا فى الأرض ولا قنادا » . ءْ 


إن 


ولو تأملت حال المتكيرين لوجدتهم غير موفقين لخير يعود 
عليهم «. سأصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الارض بغير 
الحق » فضلا عن كراهية الله للمتكبرين ( ولا تصعر حُدك 
للناس ولا تمش فى الارض مرحا ؛ ان الله لا يحب كل مختال 
فخور ) .. « أنه لا يحب المستكيرين » . 
ورحم الله القائل : 
خفف الوطء ما اظينن- اديم الار 
ض الا من هق لك الاجس ساك 
د هونن الآبا والاجداد 
سر أن اسسطعت فى الهسواء رويدا 
لا اختيالا على رفات العبساد 
تواضع تكن كالنجهم لاح لنباظر 
على صفحات الماء وهو رفييع 
ولا تك كالدخ سان يعلو بثئفسه ْ 
على طبقات الجو وهو وضيع 


د مد 
عه و 5 .- 
موعطة من الضاروق 
فسسمكتث اله" ووقفف الجالس .٠.‏ فاسستاء لذلك وذهب لفوره 
الى المنبر ؛ ونادى الناس . . فلما اجتمعوا » قال بعد ان 


02 


جمد الثم : لقم.طوحت بذراكرتي إلى الماضى فوجدننى كنت أرعى 
غَيْما لبني:منخزوم. بجفنات من تمر فاذا.ما.توانيت يوما جوى 
وداب الخطاب .بعكازته وقال :. من إين أطعم. خالاتك ؟ !رفقال 
له .عيذ :الرجمن ين. موف : ما. زيت_ياأميز المؤمنين #على ان 
قصرت بنفسك . فقال : أنتم .الذين. حملتمونى :على ذلك يه 
اردتم ان تزرعوا شجرة الكبر فى قلبى فأردت أن انز مها من 
جذورها 3 نمك 0" 


ورحم ألله الحسن والحسين اذ رآيا شيخا لا يحسن 
الوضوء » فارادا ارشاده بطريقة لا تحمله ذل التغلخ.؟. فقالا 
له : يا سيدى الشيخ احكم بيننا فان كلا منا. يدعي أنه يحيسن 
الوضبوء عن. اخيه .. وتوضآءهذا واحسن »© وتوضا الثانى 


وخلق الكبر يعود بضناحتنة اللى الذلة ولو بعد حين ٠ ٠."‏ 
فتكون العبرة والعظة . . يروى ان رجلا كان يسعى بين الصفا 
والمروة راكباتهرهار( قبل أنريم السمضوف ,المسجد ) وبين 
يديه العبيد والفلمان توسع له الطريق ضربا .. نأثار بذلك 
غضب, الناس وحملقوا في.وجهه » وكان فإره الطول. », واسع 
العينين .م وعد سنين .4 رآه احيد الججاج .الذين زاملوه 
يتكنني. الناسن. على جسبر بغِداد ... فقال له ::: السته.الرجل 


كن 


الذى كنت تحج فى سنة كذا وبين يديك العبيد توسع لك 
الطريق ضربا ؟ ! قال : بلى .. قال : فما غير من حالك ؟ ! 
قال : تكبرت فى مكان يتواضع فيه العظماء فأذلنى الله فى مكان 
تتعالى فيه الاذلاء . 


وف الآخرة اخبر رسولنا الكريم صلى الله عليه و 
بأن المتكبرين يحشرون فى صورة الذر تطؤهم الناس هوانا 
على الله . 


كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر » والذى سسيفتش هذه القلوب 
هو من لا تخفى عليه خانفية فى الارض ولا فى السماء . 


5 6 


. 280 


درسن من استاذ البشرية 


0 ورسْبولنا الكريم مع ما حفه إلله.به من الجلال والوتبار كان 
متوآضعا ..' فلقد .سارع فقال للرجل المرتجف عنه:دجوله 
عليه « هون عليك الأمر . . فائما أنا ابن امرآة من قتريقن كانت 
تأكل القديد ». . :..وكثيرا ما سارك الرمبول .صلق اله علده 
وسلم اخواثة فى العمل فلقد. روى انه. كان 'ميع. اخؤان : .فى 
حزب وأر اد تذيح سأة لغذائهم. ... فقال أحد هم : 1 
فمحيا :»> وخال. الثاتى : وانا على سلخها » وقا لالثالث : وان 
على طبخها » فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : « وانا على 

جمع الوقود » .. غقالوا يا رسول الله .. اليس فى كثرتنا ما 
ا فيك انك رمول الله وخي خاصنة بين يكلقة 
فقال ف ار ا 


ا ا 0 : 


بالمكارم مع خسن الكاى الكريم يدرك رجه العبام القائم 
كما أخبر من لا ينطق عن الهوى . 

ان رسولنا صلى الله عليه وسلم قد تحلى بالحلم واللين 
والتفهم بالحسنى ؛ فقال له ربه « ولو كنت فظا غليظ 
التلب لانفضوا من حولك » هذا فى الدنيا » أما فى الآخرة 
فسيهدتكريما ما بعده تكريم (.. ويخبر عن ذلك رسسسولنا 


أه 


الكريم صلى الله عليه وسملم فيقول : « اذا كان الناس فى 
كرب الحساب » نادى مناد : ليقم اهل الفضل ليدخلوا الجنة . . 
فتقوم اشخاص تليلون فتتلقاهم الملائكة : وماذا كان فضلكم ؟ 
فيقولون : كنا اذا ظلمنا صيرنا “* واذا اسىء اليئا عفونا ؛ واذا 
جهل علينا حلمنا . . فيقولون لهم : ادخلوا الجنة .. نعم اجر 
العاملين » وهو القائل « ثلاث من لم تكن فيه واحدة منهن فلا 
تعتد بعمله : تقوى تحجزه عن المعامصى »© وحلم يرد به سفه 
السفيه » وخلق يعيش به فى الناس © . 00 


كما صبرت على من اكل رزقى وعبد فيرى 6 . 


ورحم الله ابا الدرداء اذ يصف الناس فيقول : ادركت 
الناس ورقا لا موك فيه » فاصبحوا شسوكا لا ورق فيه .. ان 
خالطتهم نقدوك 4 وان اطلت بينهم ملوك 4 وان دمت عنهم 
اغتابوك .. قالوا : فما الحيلة ؟ ! قال : ترك الحيلة .. 
تقرضهم عرضك ليوم عرضك . 


وهو القائل من'سبه : لا تغرقن فى سبنا » ودع للصليم 
موضعا ؛ فانا لا نكافىء من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع 
الله فيه . : : 


وندينا الكريم صلى الله عليه وسملم وصف آنا ضمضم 
الصحابى الحليل 4 فقال : ا أيعجز أحدكم ان يكعون كأبى 
ضمضمم !! » قالوا : وما كان أبو ضسمذمم ؟ قال : « كان اذا 
أصبح يقول : اللهم انى تصدقت بعرضى على عبسادك فلا 
تؤاخذهم بما يؤذوننى به » . 


/أم 


5 ال ا امأجاب : 
ا ا 0 0 
0 مات ور 5 سس 
وبين الناس شسعرة ما انقطعت .. قيل له : وكيف ذلك ؟ ! 
قال © اذا 0 ا 3 00 يكوه د : 


ل 5 ا 38 ارك 
وافسدوا فيها” : ( أما بعد فيا معاوية... .أن عبيدك قد. دخلوا 
ارضى فافسسدوا فيها .. فانههم عن ذلك .. والا كان لى ولك 
شسمأن والسلام ) ٠.‏ . فنادى معاوبة أبنه يزيد وناوله الخياب 
العاف لتقي تاه 4 قال له : ما رأيك فيه ؟ قال ' أري أن 

ننغك اله “خيشنا أوله عئده وآخره عئدنا يأتونك .بر ]سيم : ل 
فقال : غير هذا أليق » ناولنى القلم والمحبرة والورق - وكتب 
جه : ( وصلني خطاب ابن حواري, )1١(‏ رسول الله: صِلى الله 
عليه وسسلم »© وسماءئئ منا سناءه © والذنبا هرئة عندى في جيب 
رضاه:.'. ولقد نزلت عن أرضى فاضفها ألى أرفبك ينا فيها من 
العبيد والاموال والسلام ٠‏ ' 


م حوارى يعنى ناصر ٠‏ 


١ 62/ 


١# 


فلما. قرأه عبد الله. كتب الرد التالى : « وصلئى خطاب 
أمير المؤمنين ولا أعدمه الله الرأى الذى أحله من قريثس هذا 
المحل .. والسلام » . فلما ورد الخطاب ناوله يزيد وقال له : 
اذا ابتليت بمثل هذا فداوه بمثل ما داويته . 


وان رجلا قد ذهب الى المأمون متظلما فوجده فى رحلة 
دلي د عن 2 لوكس :وك يك 
فأجفل خان لمجو : توقيع على الأرضن وأحاطت الجند بهذا 
الرخل .. هفنطق معتذرا »© قائلا : « ان المضطر يركب السعب 
من الأمور وهو عالم بركوبه © ويتجاوز الادب وهو كاره 
لتجاوزه 4 ولو أحسنت الأيام مطالبتى لاأحسئنت مطاليتك 4 
ولأنت على رد ما لم تفغك أقدر مقى على رد ما عملت © 
فطمأنه المأمون' ونظز فى مظلمته وأنصفه ورده مكرما . 


ورحم الله الأحنق بن قيس اذ قيل له : ممن تعلى 
الحلم ؟ فأجاب من قيس بن عناصم المئنقترى .. اذ كنت 
ا ال يي 0 
جماعة يحملون وآخرون يحملون رجلا مقيدا » وقالوا : 
هذا ابن أخيك وقد قل ابتك .. هوا با دك حبوته ولا فطلع 
حديثه . غلما فرغ من حديثه معى نظر نظر الى بنيه وقال لهم : 
فكوا وثاق ابن عمكم » وواروا أخاكم » وادفعوا إلى ا 
له : لقد لطمت خدك بكفك > وقللت من عددك » وزدت فى عدد 
عدوك' .. اذهب فشارك أخوتك قَّ تشييع جنازة و 
8 0 د ٠.6‏ 0 

ثم قال الأولاده © .حصذان أن يلحقه أى أذى كم 

إلى مخاطبتى ٠‏ : 

1ه 


وهو إلقائل : ؛ ما سابئن .أجبد قط. الا أخذدته فى أمره 

باجدى تلاث., مان دكأ بأعلي: ملى. رضرفبت. له إقندره ؛ءقآن كان 
دونى عرفت رقخراير: عليه ؛:: وان . كبان: نظيرى: تفضلت ,علينه.,. 
ا ل ره 

ويروى أن | ملكا من اللوك كان يتفدى مع ضيوفه ؛ 

وبينما العليا. خ يضيع .الأطباق يخفة. وسومة. اذ وقع : كىء منها 


ل :با هذا:؟ ! كتال 0 
أن.تأمر بقتلى. فى ثنيء وقع منى خطإ فتنيسب الى .الظلم..: 
فلغيرتى على. سمعتك فعلت. هذاء!. فقال..له : يا: قليل_الآدبب 
يا حسن الاعقذار .٠‏ قد وهبنا سبوم فعلك لحسسن.اعتذإزك .4 


. ..:ورجم الله الحسبن البصجرى الذى. يقول ‏ : « والله 
الواقيتيتي . اجو .فى إذنى اليمتى ؛. ثم. جاء الى فى .الاذن اليسورق 
معتؤرا 6 ما.اسيتحتقت ريصة أل , أن الم قبل عذره ) . 


3 اهو العائل” 58 "كان اللكليّة الواحبدة سيعون رجه 
من الشر. ووجه واحد من الخير » ما أ تحتفت ريه 
5 لم اؤولها 0 2 0 00 0 0 


1" يهذا الجيد مدعل تتتتزى اعدو الله يا جني ؛ 
لبت علي السالة سح ماذك ابه ؛ فال لنفسه اويا 


ألا يغضب . 


3 


فالعاقل يدفع الغضيب عى نفسمه »© ويثفاهم بعيدا 
عن الحمق. والغضدب .٠‏ فالآمراضص الخبيثة كلها نتيخة 
الغضب الشديد . وهى تأكل الأخضر واليابس من المال مثل 
( الذبحة المدرية ؛ وانفجار الششريان »© والضغط ) كلها 


نتيجة فوران دمه بسبب الانفعالات الناتجة من الغضب 
الشديد . 


وهناك اربعة أنواع من أدوية الغضب تجدها فى تعاليم 


أولاها : أن تعتقد أن الفاعل الحقيقى لكل الامور 
هو اانه » وما الخلق الا وسائل وآلات ووسشائط 8 


ثالثها : يتذكر صورة شسخص غاضب فيجدها اقيم 
جا : 

رابعها : يتذكر حكية الجنيد عندما سئل » بم نشسترى 
عفو الله ؟ قال بعفوكم عن الئاس .. فيعفو عن أخيه . 

ولقد حدثئنا التاريخ: بأن الحجاج الثقفى مع شدة بطشه 
كان يخرج متخنيا ومتنكرا فى ثياب بدوية مهلهلة » ويستفهم 
ممن يقابله .: كيف حال الحجاج فيكم ؟ ! فيقول : هو غششوم 
للوم .. فيقول لهم : هلا تشسكوتموه الى أمسير المؤمني 


1 


الشبرطة ويسلعكت عليه ننبالامارة لسرن الرجل الى. العجاح 
وقالح لهي من أت ؟افقال' لالض بن يؤاسقا. .ما 3 


0 :وذ لا فى بي أنا؟.أنا مجنون يفير فلان 


اف سلف فيس الوقت فأهرف يها لإ إعرف فيج 


ع 57 خنع نول ريا لنْبَيْئا' هذ العقو 6 وآمراً 
بالعرف 6 . وأعرض .عن الجإهلين, لم . وأبضا تألم القدي” 


من" “الشفس “الضاطعة ( مسن 0 اللشرقة ) الد 
عن حاطب الي نئمة الى 6 الناء دنر لعي 
سرة غود أ نك > وله بعد لانن ذلك 


0 3 0 ؤماله وال : وأغكم أن الله ا كل 
حال > غفقال الرسول م 
الام لام 0 وليل شسلتم 


قائى 6 عفرت الكم. ؟ .. 5 لام عليه 


ل 
ينم مكافاة .تريش ( ماأثة .ناقة .أن يعيد محمدا وصاحيه 
١ 0‏ تلم قدب من الول صل اله عليه وسطم 
واضتاحبه» 'قاصمته كام غرشه ف +الازضن 0-0 'تأنكف" تن اوية 1 
وتمكرة" الرنتغول؛ من" عله" و اميا حقه »لقال مكام 
يسالك ...- يعفو وهو. ممطارة هن لتتقص هنا :هو بالممسلل! ؛ 


511 


ولا هو فى وسط قبيلته .حتى يجر قتله الى .خسارة فى المطمرن 
الثانى ولكنها الأخلاق الكريمة النى نمسجت رحمة للعالمين 5 


فاللازم أن تصطلح مع مولانا 3 وخاصة بعد أن وصل 
ألى سمعنا وصف الرسول: الكريح للنا ٠‏ فقال ما معناه 
( لو وقعت شرارة من نار جهنم على أرضكم ما التفنعتم بها 
أبدا ) ووصفه لبعض نعيم الجنة تال : « لو ظهرت أنماة 
من أنامل الحور العين بين السماء والارض لأضاءت الدنيا 
خما تضيئها الشمس 8 », 


ولو اصطلحنا مع مولانا واستقمنا لدعا لنا ملايين 
الكريم على الله عليه ويتلى ” : ظ ظ 
٠‏ من آلك الذين نصلى عليهم فى تثهدنا وقنوتنا ودعائنا ؟ 


فعلينا جميعا أن نركع لخالقنا ونسجد لعظمته . غبعيض 
الموفقين يقول : لو خيرت بين أداء ركعتين وبين دخول الجنة 
لاخترت أداء الركعتين ... لأن فى أآدائهما رضساء لربى 
وفى دخول الجنة رضاء لنفسى وأولى بالعبد المؤمن أن يفضل 
رضاء ربه على رضاء نفسه ٠‏ 


وأغدق اللهم صلواتك على من بعثته لانقاذ ملايين 
الملايبن من طعام الزقوم وشراب الغسلين وسنصل بسبيه 
الى جنة عالية قطوفها دائية وعلى آله وصحبه » وأكرمنا 
اللهم بكرامته انك على ما تثماء قدير . ١‏ 


26 د 


كلمة صبرت السقى ولا 5 ا ا 00 
القاب مصنع النيات . 


الجاسدايهوى الققب سيان - 5 موق عون للفضل" لكوع 
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